
- 59 -

الفصل الثالث
سوسيولوجية الجماعة والمجتمع
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مقدمة: 

اتفــق علمــاء الاجتمــاع علــى أن علــم الاجتمــاع هــو علــم دراســة المجتمــع. أي أنــه يشــكل 
ــا يعنــي الحديــث عــن كل مــا يتصــل  ــاول المجتمــع هن ــم الاجتمــاع، وعندمــا نتن موضــوع عل

بالمجتمــع مــن بُنــى وظواهــر ونظــم وعلاقــات وتفاعــل وغيرهــا. 

ويرتبــط موضــوع علــم الاجتمــاع بتســميته ارتباطـًـا كبيــرًا إلــى حــد أن كل منهمــا ينــوب 
عــن الآخــر، فــإذا مــا طرحنــا الســؤالين التاليــن: مــا هــو موضــوع علــم الاجتمــاع؟ ومــاذا 
يــدرس علــم الاجتمــاع؟ فــإن الإجابــة علــى الســؤال الأول تتــم الإجابــة عــن الثانــي، أي أنهــا 

تتنــاول مــاذا يــدرس علــم الاجتمــاع )43(.

وعليــه تبــرز أمامنــا لائحــة واســعة مــن الموضوعــات التــي يشــملها مفهــوم المجتمــع 
البنيــة  الاجتماعيــة،  الجماعــات  مثــل  الاجتمــاع  لعلــم  موضــوع  بوصفهمــا  والجماعــة، 
النظــم  الاجتماعــي،  الاندمــاج  الجماعــة،  المحليــة،  المجتمعــات  المؤسســية،  الاجتماعيــة 
الاجتماعيــة، الظاهــرة الاجتماعيــة.  وغيرهمــا مــن الموضوعــات ذات الصلــة بالمجتمــع 
كموضوعــات بحــث في علــم الاجتمــاع.   ويُســمّى العلــم الــذي يُعنــى بدراســة هــذه الجماعــات 
أي دراســة المجتمــع مــن جميــع نواحيــه بعلــم الاجتمــاع، وقــد عرضنــا في الفصــل الأول 
مــن هــذا الكتــاب مياديــن وفــروع علــم الاجتمــاع وتخصصاتهــا الدقيقــة، والتــي تنــدرج 
جميعهــا تحــت المعنــى العــام للمجتمــع بــكل مكوناتــه وتفاعلاتــه وقضايــاه وظواهــره المختلفة. 
وللتوضيــح أكثــر ســوف نتابــع في هــذا الفصــل التحليــل السوســيولوجي لمفهوم علــم الاجتماع 

المجتمــع والجماعــة الاجتماعيــة والظاهــرة الاجتماعيــة.

علم الاجتماع المجتمع » تحليل سوسيولوجي«

قبــل الدخــول إلــى فهــم سوســيولوجيا المجتمــع، لابــد لنــا مــن التعــرف عــن مفهــوم 
المجتمــع، في اللغــة نجــد كلمــة مجتمــع مشــتقة مــن الفعــل ) جَمَــع (، وهــي عكــس كلمــة فــرق، 
وكلمــة )مجَتمَــع ( تأتــي هنــا علــى وزن مُفتَعَــل، وتعنــي مــكان الاجتمــاع، والمجتمــع لغــة كمــا 
جــاء في معجــم المعانــي _ الجامــع _ هــو عبــارة عــن فئــة مــن النــاس تشــكّل مجموعــة 

43 - فؤاد خليل، المجتمع، النظام، البنية، مصدر سبق ذكره، 22.
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ــى بعضهــا البعــض، يعيشــون مــع بعضهــم، وتربطهــم روابــط ومصالــح مشــتركة  تعتمــد عل
وتحكمهــم عــادات وتقاليــد وقوانــن واحــدة.

إذ إن معرفــة الجماعــة والمجتمــع تشــكل المدخــل المعــرفي لإدراك اللبنــات والأســس 
الأولــى لبنــاء المجتمــع الإنســاني، فــإن معرفــة هويــة للمجتمــع ســوف تســاعدنا علــى معرفــة 
المجتمــع مــن حيــث اُســس تكويناتــه البنيويــة والوظيفيــة ونظمــه وطبيعــة العلاقــات القائمــة 

بــن الأفــراد والجماعــات داخــل المجتمــع. 

إذ يُعــد مفهــوم المجتمــع مــن المفاهيــم المحوريــة والرئيســية في العلــوم الاجتماعيــة بعامة 
ــم الاجتمــاع  ــام لدراســة عل ــم الاجتمــاع بخاصــة بوصفــه مفهومــا يتضمــن المجــال الع وعل

وبقيــة العلــوم الاجتماعيــة الأخــرى. 

وقــد تعــددت وتنوعــت المقاربــات المنهجيــة والنظريــة التــي تناولــت مفهــوم المجتمــع 
وموضوعــه. إذ اتخــذ موضــوع المجتمــع ومفهومــه أكثــر مــن صيغــة، عبــر عنهــا علمــاء 
ــاع في صياغــات مختلفــة، منطلقــن مــن المعنــى العــام والشــمولي للمجتمــع، وقــد  الاجتم
تضمنــت مســاهماتهم النظريــة والمنهجيــة نظــرة ديناميــة لمفهــوم المجتمــع عبــرت عنهــا 
العديــد مــن تلــك الدراســات التــي تناولــت الظواهــر والموضوعــات المجتمعيــة التــي اســتقام 

عليهــا التحليــل السوســيولوجي للمجتمــع.

وعيــه ســوف نتنــاول مفهــوم المجتمــع في علــم الاجتمــاع، بمفهومــه »الاصطلاحــي« 
ــص  ــي يخت ــة الت ــع الاجتماعي ــن الظواهــر والمواضي ــه واســعة م ــذي يشــغل حلق ــزي ال الرم
بدراســتها علــم الاجتمــاع، حيــث يُعــرف المجتمــع بــأن جماعــة مــن النــاس تربطهــم مصالــح 
وأهــداف مشــتركة. وهــو التعريــف العــام الــذي يركــز فيــه علــى عمليــة التفاعــل التــي تحــول 
الســكان إلــى شــعب متميــز، ويظهــر المجتمــع عندمــا تســتقر مجموعــة مــن البشــر في مــكان 
جغــرافي معــن لهــا ســماتها وخصائصهــا وهويتهــا الثقافيــة التــي تجعلهــا متميزة عــن غيرها 

مــن الجماعــات الأخــرى، ســواء كانــت مجتمعــات كبيــرة أو صغيــرة.
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مــن خــال ذلــك نســتطيع أن نحــدد الفــرق بــن الصينيــن والهنــود، وبــن العــرب 
والإنجليــز وبــن الأتــراك والأمريــكان وبذلــك نجــد أن التفاعــل بــن النــاس ذو الهويــة 
الثقافيــة المتميــزة الــذي يــؤدي إلــى قيــام بنــاء اجتماعــي يســهم في طريقــة حيــاة النــاس معـًـا 

ــة ومســتقره. بصــورة دائم

إن كل الأنظمــة الكبيــرة والتنظيمــات فــوق الفرديــة تتبــادر إلــى أذهاننــا عندمــا نفكــر 
في المجتمــع  فهــي تعبيــر  عــن التفاعــات التــي تحــدث بــن الأفــراد باســتمرار  فتكســب 
وجودهــا الخــاص وقوانينهــا الخاصــة  التــي بواســطتها  يحــدد البشــر  بعضهــم بعضـًـا )44(      .

إذا يمكــن القــول بــأن المجتمــع، هــو جماعــة اجتماعيــة لهــا بنائهــا ونظامهــا وثقافتهــا 
الخاصــة، وقــد تكــون هــذه الجماعــات صغيــرة أو كبيرة. ومجازًا نطلــق على هذه الجماعات 
بالمجتمــع التــي تمتــد مــن أصغرهــا إلــى أكبرهــا فنقــول مجتمــع الأســرة ومجتمــع العشــيرة 

والقبيلــة والقريــة والمصنــع والدولــة والمجتمــع الاقليمــي والمجتمــع الدولي...الــخ.

ممكــن نطلــق علــى القبيلــة أو القريــة مجتمــع، بالرغــم مــن أن أعضاءهــا قــد لا 
يتجــاوزون عــدة آلاف، وقــد لاحظنــا كيــف انتقلــت القلبيــة مــن المجتمــع الصغيــر إلــى 
المجتمــع الكبيــر، وكيــف تحولــت القريــة الصغيــرة إلــى مدينــة كبيــرة، في أفريقيــا مثــاً كان 
الاســتعمار الأوربــي قــد اســتعمر عــدد مــن القبائــل هنــاك، وأصبحــت هــذه القبائــل فيمــا 
ــي رســمها  ــا فحدودهــا السياســية هــي نفــس الحــدود الت ــد تشــكل دول مســتقلة بذاته بع

المســتعمر. 

ولهــذا يشــير علمــاء الاجتمــاع إلــى المجتمعــات القوميــة بأنهــا لا تــزال في طــور التشــكل، 
بمعنــى آخــر أنهــا تحــاول أن تصــل إلــى وحــدة قوميــة بذلــك ممكــن تتجــاوز نمــط المجتمعــات 
القبليــة القديمــة. فقبــل نشــأة الدولــة الحديثــة كانــت المجتمعــات عبــارة عــن كيانــات صغيــرة 

لــم تتحــول مــن الناحيــة التنظيميــة إلــى مــا نطلــق عليــه اليــوم بمفهــوم الأمــة.

44. جورج زيميل، الفرد والمجتمع، ترجة حسن احجيج، طذ، دار رؤية للنشر القاهرة، 2017م، ص124
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أن التعريــف العــام للمجتمــع غالبًــا مــا نقصــد بــه المجتمعــات الكبيــرة التــي تّكــون 
الدولــة الوطنيــة والتــي تمــارس ســلطاتها علــى إقليــم جغــرافي معــن، لهــا نظامهــا السياســي 
وحدودهــا الجغرافيــة المعروفــة، يعيــش فيهــا النــاس الذيــن يكونــون المجتمــع، يحتكمــون 

لنظــام سياســي وإدراي معــن.

لــذا فــإن مفهــوم المجتمــع في علــم الاجتمــاع يعــد مــن أهــم المفاهيــم الرئيســية، بــل أن 
هــذا المفهــوم هــو محــور موضــوع علــم الاجتمــاع برمتــه _ كمــا ســبق الإشــارة إلــى ذلــك_. 

إذ جــاء العلمــاء بعــدد مــن التعاريــف للمجتمــع، التــي اعتمــدت علــى مقومــات المجتمــع 
وأركانــه ومكوناتــه الرئيســية. وهنــا ممكــن نســتعرض بعــض مــن تلــك التعريفــات في الآتــي: 

العــالم )جنبزبــرغ( M.GEinsber: يعــرف المجتمــع بأنــه مجموعــة مــن الأفــراد 

تربطهــم أو تجمعهــم صــات معينــة أو طــرق مــن الســلوك، تميزهــم عــن أفــراد آخريــن لا 
ــم في الســلوك.  ــون عنه تشــملهم هــذه الصــات ويختلف

أمّــا العالــم )ماكيفــر – Maciever( يعــرف المجتمــع بأنــه نســق مكــون مــن العــرف 
والإجــراءات المرســومة ومــن الســلطة والاعتمــاد المتبــادل يضــم كثيــر مــن التجمعــات المحليــة 

التــي تربطهــا ضوابــط الســلوك الإنســاني والحريــات. 

 )Aberle – ( و العالــم ) إبيــرلJones – وهنــاك تعريفــات أخــرى مثــل العالــم ) جونــز
الذيــن يــرون بــأن المجتمــع مــا هــو إلا مجموعــة مــن الكائنــات البشــرية تتميــز بقــدر ملحــوظ 
مــن الاكتفــاء الذاتــي والقــدرة علــى الاســتمرار في البقــاء لمــدة أطــول في حيــاة الفــرد وذلــك 
ــرف المجتمــع علــى أنــه ) مجموعــة أفــراد تســتقر ببيئــة  مــن خــال التناســل وعــادة مــا يعّ

معينــة تحكمهــم قواعــد قانونيــة وتجمعهــم رغبــات وأهــداف مشــتركة (.

وهــذا التعريــف للمجتمــع هــو التعريــف الأقــرب للشــمول والحصــر باعتبــاره التعريــف 
والمــكان،  )الأفــراد،  وهــم  التجمــع  لهــذا  المكــون  الأساســية  اللبنــات  بــن  يجمــع  الــذي 
والعلاقــات(، حيــث تشــكل هــذه الناصــر الثلاثــة مفهــوم المجتمــع، فتجمــع الأفــراد للعيــش 
والاســتقرار في مــكان محــدد وبصــورة دائمــة، يــؤدي بالضــرورة إلــى التفاعــل بصــورة 
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مشــتركة بــن الأفــراد مــع بعضهــم البعــض وتفاعلهــم مــع بيئتهــم، ممــا ينتــج عــن ذلــك 
التفاعــل وجــود الرغبــة كحالــة توافــق بــن الجماعــة بحكــم التجــاور المكانيــة للجماعــة، وهــو 
الأمــر الــذي يــؤدي علــى ظهــور أنمــاط العيــش والثقافــة المشــتركة وتنظيــم ضوابــط الســلوك 

ــة واضحــة ومحــدده. ــغ ونظــم اجتماعي الاجتماعــي بينهــم تتجســد في شــكل صي

ــات  ــن مقوم ــق م ــع ينطل ــوم المجتم ــاء حــول مفه ــة العلم ــذي توصــل إلي ــاع ال أن الإجم
وأركان المجتمــع، لــذا فالمجتمــع بالمفهــوم الواســع هــو الإطــار العــام الــذي ينظــم ويحــدد 
طبيعــة العلاقــات الاجتماعيــة المســتقرة والمنظمــة التــي تنشــأ بــن الأفــراد والجماعــات 
الذيــن يعيشــون علــى شــكل وحــدات اجتماعيــة. ويتميــز المجتمــع الحديــث بتعــدد مؤسســاته 
وهيئاتــه ونظمــه وروابطــه المتداخلــة التــي تــؤدي وظائفهــا بصــورة منتظمــة ومتناغمــة 

ــل.     التكام

إن كل مــا تم اســتعراضه أعــاه مــن شــرح وتفســير لمعانــي المجتمــع والجماعــة والتجمــع 
هــو محاولــة تقريبيــة لفهــم المجتمــع بصــورة عامــة ومــا يتصــل بــه مــن مفاهيــم تتمحــور حــول 
ــم الاجتمــاع، والتــي تأخــذ إطــار التجمعــات الإنســانية في اتجاهاتهــا  مفهــوم وموضــوع عل
المختلفــة مــن منظــور الرؤيــة العلميــة التــي تتضمــن الإجابــة علــى الســؤال الأساســي الــذي 
يبحــث عــن مكونــات المجتمــع، وعــن أطــر وقوانــن تنظيــم المجتمــع، وكيفيــة وجــود الظواهــر 

الاجتماعيــة، والتقســيمات التــي تبحــث في هيئــة ومنظومــة التجمعــات الاجتماعيــة؟

إن معرفــة واقعيــة ماهيــة المجتمــع أو التجمــع لــن تكتمــل بغيــر وجــود رؤيــة تفسّــر 
وتوضــح العناصــر والمكونــات الأوليــة لهــذا التجمــع الانســاني أو ذاك. بوصفهــا الاُســس 
الــذي يقــوم عليهــا التجمــع. إن إدراكنــا لذلــك ســوف يوفــر لنــا معرفــة جذور تكويــن الظاهرة 

الاجتماعيــة، ومــن ثــم التعامــل مــع ذلــك في ضــوء المهنيــة العلميــة لعلــم الاجتمــاع.

التســاؤلات  مــن  أمامنــا جملــة  الواعــي لماهيــة المجتمــع تطــرح  وعليــه أن الإدراك 
العلميــة، التــي تمدنــا بالرؤيــة التاريخيــة بمســيرة التكويــن الطبيعــي للمجتمــع، عــن كيــف 
تكّونــت المنظومــة الاجتماعيــة؟ ومــا هــي اللبنــات الأساســية التــي قــام عليهــا التجمــع؟ وهــل 
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ــا  ــا الراهــن أم ذوبته ــة للتكــوّن الاجتماعــي قائمــة في واقعن ــت هــذه الأســس الطبيعي مازال
ــخ؟  ــد.... ال ــة الجدي ــم الحضــارة الصناعي معال

كل ذاك سيرســم لنــا اللوحــة الاجتماعيــة الإنســانية التــي صــار عليهــا تكويــن المجتمــع 
وتغيراتــه المختلفــة مــن واقــع التقييــم العلمــي لحركــة وتطــور المجتمــع.

ومــن ثــم التوجــه في التفكيــر نحــو مــا ينبغــي أن يكــون عليــه التجمــع والجماعــة، ومــا 
هــي الســبل التــي تمّكنهمــا مــن أن يخطــوا خطــوات للأمــام في التطــور أو التقــدم أو التكامــل 

الاجتماعــي، كل هــذا ســتوفره النظــرة العلميــة لمكونــات التجمــع وتراكيبــه المعقــدة؟

ــواة  ــا الن ــاً الأســرة بوصفه ــة تطــور المجتمــع ســوف نلاحــظ مث ــا حرك ــإذا مــا تتبعن ف
الأولــى للمجتمــع المنظــم في مراحــل الحيــاة البدائيــة البســيطة، حيــث ســادها التعــاون 
الغريــزي وانتمــى لهــا الفــرد علــى أســاس رابطــة الــدم وصلــة الرحــم والقرابــة. ولكــن رابطــة 
الــدم لــم تعــد هــي الأســاس الوحيــد للانتمــاء في المجتمــع، حيــث ظهرت روابط أوســع )دينية 
أو مذهبيــة أو طائفيــة(. وهكــذا كانــت المجتمعــات الإنســانية تنقســم علــى أســس طبيعيــة لا 
يــد للفــرد في اختيارهــا فهــو يجــد نفســه منتميًــا إلــى عائلــة وقبيلــة وعشــيرة معينــة بحكــم 
ميــاده. ومــرت المجتمعــات بتطــور مســتمر، بــدءًا في الانتقــال مــن مرحلــة الحيــاة المشــاعية 
إلــى المرحلــة العبوديــة ومــن ثــم إلــى المرحلــة الإقطاعيــة، ثــم المرحلــة الرأســمالية التــي هــي 
مرحلــة الثــورة الصناعيــة في القــرن الســابع عشــر، إذ أحدثــت تحــول كبيــر في التاريــخ 
الاجتماعــي، انتقــل فيهــا اقتصــاد الإقطــاع الزراعــي إلــى الاقتصــاد الصناعــي، وارتبطــت 
ــى المــدن وانتقــال  ــة بحركــة هجــرة الســكان مــن الريــف إل ــراع الآل ــة واخت ــورة الصناعي الث
العمــل الحــرفي مــن المنــزل أو الورشــة إلــى المصنــع الكبيــر، الــذي يضــم أعــدادًا كبيــرة مــن 
العمــال، وظهــرت الطبقــات الاجتماعيــة كطبقــة العمــال وطبقــة الرســمال كمــا ارتبــط هــذا 
الوضــع الاقتصــادي الجديــد بظهــور وتوســع المــدن وحــق الملكيــة الخاصــة، وبــدأ التعــارض 
يتضــح بــن مصالــح العمــال مــن جهــة، ومصالــح الرســمال أي أصحــاب المصانــع مــن جهــة 
أخــرى. وهــو مــا دفــع بالعمــال إلــى تأســيس نقابــات واتحــادات ومنظمــات للدفــاع عــن 
حقوقهــم ومصالحهــم والمشــتركة. وأصبحــت هــذه الروابــط تحظــى بــولاء وانتمــاء عــدد كبير 
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مــن الأفــراد بغــض النظــر عمــا يوجــد بينهــم مــن اختلافــات في روابــط طبيعيــة كالقرابــة 
والديــن والجنــس واللــون والطائفة...الــخ.

المفهوم السوسيولوجي للمجتمع:

غالبـًـا مــا يشــير المفهــوم السوســيولوجي للمجتمــع إلــى المجتمعــات الكبيــرة ذات الطابــع 
التنظيمــي، وبهــذا المعنــى السوســيولوجي فالمجتمــع هــو عبــاره عــن مجموعــة مــن الأفــراد 
تســكن في بقعــة جغرافيــة واحــدة يشــتركون في خصائــص وســمات معينــة، ويتمتــع أفرادهــا 

بالقــدرة علــى الاســتمرار والاســتقلالية في تنظيــم العلاقــات الاجتماعيــة بينهــم.

ويوضــح علمًــا الاجتمــاع بــأن المجتمــع تشــكله مجموعــة مــن النــاس، يشــتركون في 
ــا الحكــم والســيطرة   ــي تتضمــن عــدة نواحــي أهمه ــة الت ــة اجتماعي علاقــات في إطــار بني
والتراتــب الاجتماعــي. يمثــل المجتمــع والظاهــرة الاجتماعــي أهــم المحــاور الرئيســية في 
علــم الاجتمــاع، لقــد كانــت فكــرة المجتمــع هــي الفكــرة التــي قــام عليهــا غلــم الاجتمــاع 

وتتضمــن هــذه الفكــرة ثــاث مســائل هــي )45(:

أولً: إن هنــاك كيانـًـا كليًّــا يمكــن أن نطلــق عليــه مصطلــح المجتمــع، وإن هــذا الكيــان الكلــي 

ليــس مجــرد مجمــوع عــدد الأفــراد، بــل هــو أعمــق مــن ذلــك.

ثانيًا: إن العمليات التي تظهر في المجتمع غير معروفة.

ثالثًا: إن المجتمع يمكن فهمه بواسطة مناهج العلم. 

إن مفهــوم  كلمــة مجتمــع، كانــت قــد ظهــرت في القــرن الخامــس عشــر، وهــي كلمــة 
لاتينيـّـة الأصــل، وتعنــي امتــاك النــاس اهتمــام أو ثقافــة مشــتركة، فوجــود ثقافــة مشــتركة 
تعــد إحــدى الســمات الرئيســيّة المميـّـزة للمجتمــع، ووفقـًـا لعالِــم الاجتمــاع ريتشــارد جنكينــز، 
ــة  ــا التــي يعالجهــا مصطلــح المجتمــع، وتتمثــل في كيفيّ يــرى بــأنّ هنــاك عــددًا مــن القضاي
تفكيــر النــاس، وماهيـّـة الطــرق التــي يتبادلــون بهــا المعلومــات فيمــا بينهــم. وماهيـّـة الظــروف 

45.  محمــد علــي محمــد، علــم الاجتمــاع والمنهــج العلمــي. دراســة في طرائــق البحــث واســبابه، سلســلة علــم 
الإســكندرية، مصــر، 1984م، ص 28-27. المعرفــة الجامعيــة،  دار  الثلاثــون،  الكتــاب  المعاصــر  الاجتمــاع 
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التــي تتحكّــم في ســلوك النــاس وحالتهــم الإنســانية، والتــي تحتــاج إلى دراســة عامة للجماعة 
وليســت دراســة أفــراد، التــي يجــب أن تتجــاوز دليــل الحــواسّ الشــخصيّة، لأنّ جوانــب حيــاة 

الفــرد مرتبطــة بجوانــب المجتمــع الــذي يعيــش فيــه.

وتنطلــق فكــرة المجتمــع بنظــر علمــاء الاجتمــاع بــأن المجتمــع قائــم علــى الاجمــاع، إذ 
جــاءت نظرياتهــم في المجتمــع علــى فرضيــة حتميــة وهــي وجــود الاجمــاع، بوصــف المجتمــع 
قائــم علــى أســس وقيــم مشــتركة ومقبولــة مــن الجميــع تقــوم في تنظيــم حياتهــم المعيشــية، 
إذ يمــارس النــاس أدوارهــم ومســؤولياتهم بطريقــة تكــون محــل إجمــاع مــن قبلهــم، بحيــث 

ينتقــون تلــك الطــرق والأســاليب بشــكل إيجابــي )46(. 

وعليــه فــإن علمــاء الاجتمــاع حــن يدرســون المجتمــع فأنهــم يحاولــون الغــوص في 
أعمــاق الحقيقــة الاجتماعيــة التــي تفســر إمكانيــة وشــروط بقــاء المجتمــع والكشــف عــن 
أســباب التجمــع والفرقــة والتنــوع والتغيــر ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار وانعكاســات 
مختلفــة تلامــس حيــاة الأفــراد والجماعــات وتظهــر في ســلوكهم وتفاعلهــم المســتمر. بوصــف 
المجتمــع مشــكل مــن مجموعــة مــن الأفــراد والجماعــات، يشــتركون في علاقــات فيمــا بينهــم 
في إطــار بنيــة اجتماعيــة تتضمــن عــدة نظــم أو مؤسســات بنيوية كالحكم والســيطرة والملكية 
والتنشــئة الاجتماعيــة. ففــي إطــار الممارســة والتفاعــل والتعــاون مــع بعضهــم البعــض يصبــح 
للأفــراد ســلوك جماعــي يختلــف عــن ســلوكهم فيمــا لــو كانــوا أفــرادًا منفصلــن أو منعزلــن 
عــن بعضهــم البعــض. وهــذه العلاقــة التــي تكونــت نتيجــة لاحتــكاك وتعايــش الأفــراد مــع 
بعضهــم لفتــرة طويلــة مــن الزمــن في مــكان محــدد كانــت قــد كونــت مــا نطلــق عليــه اليــوم 

بالمجتمــع. 

فدراســة أفعــال الأفــراد وتفاعلاتهــم داخــل المجتمع تســتدعي تحليل العلاقــة الدينامية 
بــن الفعــل والبيئــة التــي يتواجــدون فيهــا )47(. وهــي في الأســاس مهمة علــم الاجتماع.

ميــل تشــيرتون، وآن بــراون، علــم الاجتمــاع..  النظريــة والمنهــج، ترجمــة هنــاء الجوهــري، ط1، منشــورات المركــز  	 .46
القومــي للترجمــة، القاهــرة، مصــر، 2012م، 76.

. ميل تشيرتون و آن براون، المصدر السابق ص 378.  	47
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يذكــر إلــى أن معظــم علمــاء الاجتمــاع قــد توصلــوا إلــى أن المجتمــع الإنســاني هــو جــزء 
فريــد مــن الكــون، إذ لا يمكــن دراســته وفهمــه إلا بالنظريــات التــي تتطبــق علــى الأجــزاء 
الكونيــة الأخــرى، وذلــك لأن طبيعــة الظاهــرة الاجتماعيــة تختلــف عــن بقيــة الظواهــر 
الكونيــة، فــإن أساســها هــو الإنســان فــالإرادة الإنســانية قــادرة علــى الفعــل ممــا تجعــل 
المجتمــع الإنســاني ظاهــرة فريــدة تحتــاج إلــى طــرق ومناهــج بحــث تتــاءم مــع هــذا التفــرد، 
وقــد كرســت الاتجاهــات الحديثــة في التحليــل السوســيولوجي للبحــث في الوصــول إلــى فهــم 
أفضــل للمجتمــع، وســيظل المجتمــع محــور دراســة واهتمــام علــم الاجتمــاع بالتركيــز علــى 
ــة  ــة ومتبادل ــاء في اطــار علاقــات متكامل ــل والبن ــذات والفع ــط ال ــا تتراب ــي به ــة الت الطريق
تشــكل المجتمــع )48(. وقــد لاحظنــا أن الحيــاة الاجتماعيــة المعاصــرة تفــرض تحديــات 
ــا إعــادة صياغــة  ــذي يقــوم في ضوئه ــم الاجتمــاع ال ــى عل ــا عل ــع دراســتها أيضً ــدة تق جدي

مفاهيمــه للتكيــف مــع التغيــرات العالميــة الحديثــة.

إن الالمــام في فهــم المجتمــع يتطلــب بالضــرورة التعــرف بصــورة أشــمل لفهــم كثيــر مــن 
المفــردات والقضايــا ذات العلاقــة بالمجتمــع.

الجماعات الاجتماعية:

ينظــر علمــاء الاجتمــاع الــى المجتمــع الإنســاني بوصفــه تكوينًــا اجتماعيًّــا يتكــون 
مــن عــدد كبيــر مــن الجماعــات الاجتماعيــة المختلفــة والمتنوعــة والتــي تدخــل فيمــا بينهــا 
بعلاقــات مختلفــة كالتعــاون والتنافــس والصــراع كمــا تم الإشــارة إلى ذلك مســبقا، إذْ تشــكل 
ــا رئيســيًّا لدراســة علــم الاجتمــاع الــذي  الجماعــات الإنســانية بمختلــف تنوعاتهــا موضوعً
يتولــى دراســة وتحليــل تلــك الجماعــات في صــور تفاعلاتهــا ووظائفهــا وبنائهــا واتجاهاتهــا 

وتأثيراتهــا في المجتمعــات.

مــن  عــدد  وهنــاك  الاجتمــاع  علــم  جــدل في  فهــو موضــوع  مفهــوم الجماعــة  أمّــا 
التعاريــف للجماعــة والتــي أخــذت تتنــاول موضــوع ومفهــوم الجماعــة مــن زوايــا مختلفــة، 
فعلــى المســتوى اليومــي يســتخدم مفهــوم الجماعــة للتعبيــر عــن الأفــكار التجربــة والمصالــح 

48. ميل تشيرتون، وآن برادون، المصدر نفسه، ص395.
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المشــتركة، ولــم ينحصــر معنــى الجماعــة بالمفهــوم التقليــد الخــاص بالموقــع او الجــوار 
المشــترك لمجموعــة مــن الأشــخاص فحســب؛ بــل يتســع إلــى أفــكار التضامــن والارتبــاط بــن 
النــاس الذيــن يتشــاركون في الخصائــص أو الهويــات الاجتماعيــة، مثــا جماعــة الســود أو 

ــا )49(. جماعــة المهمشــن مث

وإجمــالً نقــول أن الجماعــة وحــدة اجتماعيــة تتكــون مــن ثلاثــة أشــخاص فأكثــر 
يتــم بينهــم تفاعــل اجتماعــي. وعلاقــات اجتماعيــة وتأثيــر انفعالــي ونشــاط متبــادل علــى 
أساســه تتحــدد الأدوار والمكانــة الاجتماعيــة لأفــراد الجماعــة وفــق معاييــر وقيــم الجماعــة 

ــا. ــق أهــداف الجماعــة دائمً ــات أفرادهــا ورغباتهــم وســعيًّا لتحقي إشــباعًا لحاجي

إذ لا يمكــن فهــم الجماعــة والديناميــات التــي تنشــأ بداخلهــا مــن خــال فَهــم ســلوك كل 
فــرد علــى حــدة فالجماعــة ظاهــرة اجتماعيــة ونفســية لهــا شــيئيها ولهــا وجودهــا وتلقائيتهــا 
وليســت الجماعــة هــي حاصــل جمــع الأفــراد المكونــن لهــا، وإنمــا هــي تفاعــل وعلاقــات 
تنشــأ بــن أفرادهــا ويتســم هــذا التفاعــل والعلاقــات بالديناميكيــة في المجــال الــذي توجــد 
فيــه. وتعتبــر العلاقــات التــي تنشــأ بــن الأفــراد هــي جانــب وظيفــي لبنيــان الجماعــة كمــا 

تختلــف العلاقــات بإختــاف حجــم الجماعــة وطبيعتهــا.

فالجماعــة تشــكل الوحــدة المطلقــة المتماثلــة والمنســجمة في المجتمــع يســودها الشــعور 
الجمعــي الانســجام التــام بــن أعضائهــا ولعــل العائلــة هــي أكثــر تعبيــرًا للجماعــة، وتختلــف 
ــة هــي جمــع غامــض  ــى هــي وحــدة مطلقــة، بينمــا الثاني الجماعــة عــن المجموعــة، فالأول

ومندمــج في إطــار حركيــة جماعيــة فقــط يقــود الجمــع نفســه فهــي قــوة الموحــد الشــكل.

تصنيف المجتمعات:

التجمعــات  وأشــكال  المجتمــع  لمفهــوم  مختلفــة  تصنيفــات  الاجتمــاع  علمــاء  قــدم 
الإنســانية، كانــت تصنيفاتهــم تلــك قائمــة علــى عــدد مــن المعاييــر الذيــن بواســطتها تم توزيــع 
ــى أســاس الحجــم أو  ــات عل ــف المجتمع ــم مــن صن ــة، فمنه ــى نمــاذج مختلف ــات إل المجتمع

المهــن أو الســمات الثقافيــة. 
49 - جــون اســكوت، علــم الاجتمــاع مفاهيــم أساســية،  ترجمــة محمــد عثمــان، الشــبكة العربيــة للنشــر، ط1، 

لبنــان، 2009م،ص155. بيــروت، 
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ــة  ــل المجتمعــات الزراعي ــى أســاس النســق الاقتصــادي مث ــم عل ــذي يت أو التصنيــف ال
ــات. ــة. وغيرهــا مــن التصنيف ــات الصناعي والمجتمع

وقــد أخــذ التقســيم الثنائــي موضــوع اهتمــام علمــاء الاجتمــاع حيــث قســموا المجتمعات 
علــى أســاس مــا سُــمى بالتصنيــف الثنائــي " المجتمعــات البدائيــة أو القديمــة، والمجتمعــات 
الحديثــة أو الجديــدة أو المتطــورة ويميــز علمــاء الاجتمــاع بــن هذان النوعــان من المجتمعات 
وهمــا نقيضــان وقــد تم تصنيــف هذيــن النمطــن بالنمــط التاريخــي القــديم والنمــط 
المجتمعــات المعاصــرة ويظهــر الاختــاف بينهمــا مــن حيــث الحجــم وعــدد مــن الخصائــص 
والســمات فمثــاً نجــد المجتمعــات البدائيــة التقليديــة عــادة مــا تكــون صغيــرة الحجــم في 
أغلبهــا، بينمــا تكــون المجتمعــات الحديثــة كبيــرة نســبيًّا حيــث تتميــز المجتمعــات الحديثــة في 
تنظيماتهــا التــي تكــون واســعة وخاصــة التنظيمــات البروقراطيــة التــي تنظيــم أفعــال النــاس 
ــا لأســسٍ غيــر شــخصية ويجــد النــاس فيهــا ضــرورة للتفاعــل مــع الآخريــن الذيــن لا  طِبقً

يعرفونهــم معرفــة شــخصية. إذا تتميــز بالعلاقــات الرســمية غيــر الشــخصية.

أمّــا في المجتمعــات التقليديــة تكــون فيهــا العلاقــات القرابيــة ذات أهميــة مركزيــة 
بالنســبة للفــرد والمجتمــع التقليــدي والتــي مــن خلالهــا يحصــل الفــرد علــى عــدد كبيــر مــن 

حاجاتــه وفي مقدمتهــا الأمــن والمعونــة والتضامــن الاجتماعــي.

كمــا أن الزراعــة تشــكل أســاس العمــل في المجتمــع التقليــدي يكــون مجتمــع زراعــي رعــوي 
ــى الصناعــة والتخصــص في المهــن والوظائــف  ــذي يعتمــد عل ــث ال ــى عكــس المجتمــع الحدي عل
ــات  ــه بحســب الفئ ــم التخصــص في ــذي يكــون يت ــدي ال ــا للمجتمــع التقلي ــك خلافً ــة، ذل المختلف
والجنــس وليــس التخصــص. إجمــالً يمكــن القــول بــأن المجتمــع التقليــدي هــو مجتمــع بســيط 

ــا ومنعــزل نســبيًّا يعيــش علــى التقاليــد الشــعبية المشــتركة بــن النــاس. تقنيًّ

وكان عالــم الاجتمــاع إميــل دور كهــايم أول مــن أشــار إلــى ذلــك التقســيم في مؤلفــه قــد 
قسّــم المجتمــع إلــى قســمين والــوارد في كتابــه "التقســيم الاجتماعــي للعمــل" عندمــا قــام في 
ــى نوعــن مــن المجتمعــات هــي)50(: ــخ المجتمعــات البشــرية حيــث قســم المجتمــع إل دراســة تاري

50 - فؤاد خليل، المجتمع – النظام - البينة، مصدر سبق ذكره، ص51
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1- المجتمعات البدائية القديمة "الصغيرة": 

المجتمعــات البدائيــة القديمــة هــي مجتمعــات صغيــرة مــن حيــث عــدد ســكانها ومنعزلــة 
عــن بعضهــا البعــض، تتصــف بأنهــا مجتمعــات بدائيــة، يســود فيهــا التضامــن بــن أفــراد 
المجتمــع، وتتميــز في بســاطة الحيــاة والعمــل مثــل مجتمعــات الجمــع والالتقــاط، والرعــي 
والزراعــة، فهــي مجتمعــات بســيطة ومترابطــة غيــر معقــدة، يكــون التخصــص ضعيــف، 
يجمــع بــن أفرادهــا وجــود قيــم أخلاقيــة ومعتقــدات واحــدة، وتشــابه أفرادهــا في المهنــة، 
ــوع  ــى ن ــق عل إذ يعــد التجانــس والتشــابه هــو ســبب أساســي مــن أســباب تماســكها. ويطل

الترابــط الــذي يميــز هــذه المجتمعــات بـــ "التضامــن الألــي".

2- المجتمعات الحديثة " الكبيرة ": 

أو  وهــي المجتمعــات الحديثــة  مــن حيــث ســكانها  العــدد  كبيــرة  هــذه المجتمعــات 
ــوم، وتتميــز هــذه المجتمعــات بالتعقيــد، وعــدم التجانــس.  المعاصــرة التــي نعيــش فيهــا الي
ــا  ــي يؤديه ــام الت ــف والمه ــا الوظائ ــوع فيه ــن أفرادهــا وتتن ــات ب ــات والتباين وتســود الفروق
أفرادهــا، ويتميــز العمــل فيهــا بالتخصصــات المتنوعــة. فــكل جــزء مــن أجــزاء المجتمــع 
ــر عــن آراءه وممارســة  ــرد الإســتقلالية في التعبي ــح للف ــى الأجــزاء الأخــرى، تتي يعتمــد عل
نشــاطه. وتتســع فيهــا خيــارات النــاس في اختيــار مهنهــم وقناعاتهــم وتوجهاتهــم الفكريــة 
والعقائديــة والطبقيــة وأطلــق علــى نــوع العلاقــة والترابــط الــذي يجمــع هــذه المجتمعــات بـــ" 

التضامــن العضــوي ".

بينمــا عالــم الاجتمــاع الألمانــي جــورج زيميــل فقــد قســم المجتمعــات بنــاء علــى الحجــم، 
فقســمها الــى جماعــات ثنائيــة او ثلاثيــة وأطلــق عليهــا الجماعــة الصغيــرة مقابــل الجماعــة 
الكبيــرة وفي هــذا الصــدد يقســم "كلــو فيــز ريتشــارد" أيضـًـا المجتمعــات علــى أســاس الحجــم 

بوصفــة العامــل الحاســم في تصنيــف المجتمــع أو الجماعــة )51(.

51	 - غريب سيد واخرون، مصدر سبق ذكره، ص131
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العلاقات والروابط الاجتماعية:

ــم بهــا علمــاء الاجتمــاع  ــة تعــد مــن الموضوعــات التــي اهت العلاقــات والروابــط الاجتماعي
في دراســتهم للمجتمــع، مــن خــال الكشــف عــن العلاقــات والروابــط الشــخصية حيــث تشــكل 
الأســرة والعشــيرة والطبقــة الاجتماعيــة والمجموعــة الدينيــة والاقتصاديــة والمهنيــة جــزءًا كبيــرًا 
مــن التنظيــم الاجتماعــي في المجتمــع أو الشــعب المعنــي فالانتمــاء إلــى العضويــة في وحــدة 
جغرافيــة إقليميــة أو للدولــة يصبــح أكثــر حيويــة وإثــارة للعواطــف والذكريــات )52(، فالنــاس 
يعيشــون معظــم حياتهــم مــن خــال عــدد مــن العلاقــات التــي تنشــأ بينهــم، وهــذه العلاقــات في 
مجملهــا هــي نتــاج طبيعــي للحيــاة الاجتماعيــة وحاجــة إنســانية في تنظيــم حياتهــم الشــخصية 
والجماعيــة، وتتنــوع  هــذه العلاقــات مثــل العلاقــات العامــة التــي تكــون بــن التجمعــات البشــرية 
تحــدده ضوابــط معينــة كالعلاقــات التــي تشــاء بــن المنظمــات والمؤسســات أو بــن الأقاليــم 
أو بــن المجتمعــات المحليــة أو العلاقــات بــن أفــراد المؤسســة الواحــدة وعلاقــات الأصدقــاء 
والمهنــة ويتفاعــل النــاس فيمــا بينهــم بواســطة هــذه العلاقــات، التــي تبــدأ مــن الأســرة الصغيــرة 
والعائلــة الكبيــرة والمؤسســة الدينيــة والمهنيــة والتعليميــة وجماعــات العمــل والأصدقــاء في إطــار 
ــن  ــة، حيــث يلعــب المــكان دورًا أساســيًّا في تكوي ــر أي في إطــار الدول مــا يســمى بالمجتمــع الكبي
ــاس  ــه الن ــذي يتواجــد في ــكان ال ــة بالم ــزج العلاقــات الشــخصية والجماعي هــذه العلاقــات وتمت
ــم، أو  ــة أو المنطقــة أو الإقلي ــة أو المدين ــا نقــول جماعــة القري ــى المــكان مث وعــادةً مــا نشــير إل
ــح مشــتركة ومتنوعــة  ــى أُســس ومصال ــات تنشــأ عل ــر أن هــذه العلاق ــى مــكان العمــل، يذك حت
كانــت مصالــح ماديــة مباشــرة كالمصالــح الاقتصاديــة أو روحيــة  كالعلاقــات الدينيــة أو اثنيــة أو 

ثقافيــة، وغيرهــا مــن العلاقــات. 

ولــم تنحصــر العلاقــات بــن النــاس داخــل حــدود الدولــة أو الوطن بحــدوده الجغرافية، 
بــل تمتــد هــذه العلاقــات إلــى خــارج نطــاق حــدود الدولــة في شــكل اتحــادات مــع نظرائهــم 
في أكثــر مــن مــكان أو تلــك العلاقــات التــي تنشــأ في إطــار التعــرف علــى بعضهــم في 
الفعاليــات والنشــاطات الدوليــة والإقليميــة، وتلعــب وســائل التواصــل الحديثــة دورًا واضحـًـا 
في تكويــن العلاقــات بــن النــاس مــن مخلــف الــدول والجنســيات.  إَّل أن قــوة الشــعور بــولاء 

52 - روبرت نيست وربرت بيران، علم الاجتماع / مصدر سابق، ص 111
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الشــخص لوطنــه ودولتــه فهــذا الــولاء يعطيــه الأولويــة علــى الــولاءات في العلاقــات الفئويــة 
الأخــرى )53(. 

بــن الأفــراد  تنشــأ  التــي  العلاقــات  تلــك  ويقــدم علمــاء الاجتمــاع تفســيرات لطبيعــة 
والجماعــات المختلفــة في المجتمــع، ســواء كانــت علاقــات تعــاون أو تنافــس وصــراع علــى افتــراض 
أنــه ليــس مــن الضــروري أن تكــون جميــع العلاقــات والتغيــرات التــي تحــدث في المجتمــع مؤديــة 
إلــى التجانــس، بــل قــد توجــد بعــض العوامــل التــي تــؤدي إلــى تخلخــل المجتمــع، ولــو لمــدة مــن 
ــه مــرة أخــرى، كمــا يقدمــوا تفســيرات لعلاقــات  ــاء نفســه وتوازن ــد المجتمــع بن ــم يعي الزمــن، ث

ــا المختلفــة في المجتمــع )54(. ــي تنشــأ في المجتمــع وتأثرته الصــراع الت

نظم المجتمـــــــــع:

إن الحديــث عــن المجتمــع وظواهــره يقودنــا بالضــرورة إلــى التعــرف علــى نظــم المجتمع، 
فمفهــوم النظــام الاجتماعــي في تحليــل المجتمــع يٌعــد مــن المفاهيــم الرئيســية التــي ترتبــط 

بموضــوع علــم الاجتمــاع.

ويعــرّف النظــام بأنــه مركــب مــن مجموعــة مــن المعاييــر، وتصبــح المعاييــر نظاميــة 
عندمــا تســتند إلــى اتفــاق الجماعــة وتســتمد مشــروعيتها مــن ســن الجماعــة وقواعدهــا 

ــة )55(. ــر ملزم ــح المعايي ــث تصب ــة بحي ــة المتوارث الثقافي

وتركــز بعــض التعاريــف علــى الممارســات الاجتماعيــة أو الأنشــطة التــي تحكمهــا 
النظاميــة أهميــة في ذلــك.  المعاييــر، وتعطــي الأدوار والعلاقــات 

ــى النظــام " الاقتصــادي / والسياســي/ والأســري /  ــم الاجتمــاع النظــم إل ــم عل يقسّ
التربــوي / الدينــي / والريفــي". ويتميــز كل نظــام بخصائــص وســمات معياريــة خاصــة 
ــة  ــع النظــم الاجتماعي ــط وتتداخــل جمي ــام الرئيســي بالمجتمــع. وتتراب ــدور حــول الاهتم ت

53 - روبرت نسبيت، مصدر سبق ذكره، ص113-112
54 - فؤاد خليل، المجتمع، النظام، البنية، مصدر سبق ذكره، ص61

55 - للمزيــد مــن المعرفــة حــول ذلــك انظــر: فاديــة عمــر الجولانــي، مبــادى علــم الاجتمــاع، مؤسســة ســباب 
ــع  ــاء الاجتماعــي، مطاب ــدالله الربيعــي، البن ــة، الإســكندرية، 1993م، ص 75- 80. وأيضــا، فضــل عب الجامع

الكتــاب المدرســي، عــدن، 2006م، ص  
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في المجتمــع مــع بعضهــا البعــض، بحيــث أن كل نظــام يؤثــر بالآخــر. فالأســرة كنظــام مثــاً 
لا يمكــن أن ندرســها بمعــزل عــن النظــم الأخــرى كالنظــام السياســي أو التربــوي. بمعنــى 
ــا للنظــم السياســية  ــدون معرفتن ــا ب ــا لا يمكــن أن نفهمه ــاء الأســرة ووظائفه أن دراســة بن
ــدرس النظــام  ــن أن ن ــا لا يمك ــذا أيضً ــع. وهك ــة في المجتم ــة والتربوي ــة والديني والاقتصادي

ــوي أو السياســي. الاقتصــادي بمعــزل عــن النظــام الترب

أن العلاقــة المتبادلــة بــن جميــع النظــم تعــد مســألة جوهريــة لفهــم الحيــاة الاجتماعيــة 
ــا  ــع طرقً ــاء النظــام الاجتماعــي واســتمراره يتخــذ كل مجتم ــن أجــل بق ــة. وم ــة عام بصف
معينــة للــزواج والإنجــاب ورعايــة وتنشــئة الأطفــال. والأســرة التــي تقــوم بذلــك ينظــر إليهــا 
ــه الخاصــة،  ــا لظروف ــى أخــر تبعً ــع إل ــن مجتم ــف م ــد يختل كنظــام، إلا أن النظــام هــذا ق

وطبيعــة النظــم الســائدة فيــه.

 إن النظــم الاجتماعيــة "كمركبــات لــأدوار والمعايــي" توجــد في كل زمــان ومــكان ولذلــك 
فإنهــا ذات طبيعــة عالميــة نظــرًا لارتباطهــا بوجــود المجتمــع ذاتــه.

وهــذه النظــم تــؤدي وظائفهــا العامــة التــي تتكامــل مــع بعضهــا بصــورة منتظمــة في إطار 
المجتمــع. فالنظــام الاقتصــادي علــى ســبيل المثــال لا الحصــر لــه معاييــر تحكــم العمليــات 

الإنتاجيــة وتحــدد حقــوق النــاس وواجباتهــم في العمليــة الإنتاجيــة ونظــام الملكيــة.

الضبــط  لفــرض  بالســلطة  المتمثلــة  الشــرعية  القــوة  السياســي  النظــام  ويــوزع   
الاجتماعــي مــن خــال مجموعــة مــن القواعــد الأساســية المشــتركة بــن أعضــاء المجتمــع.  
ــة والطقــوس  ــق بالممارســات الروحي ــذي يتعل ــي ال ــاك يوجــد مــا يســمى بالنظــام الدين وهن

والعقائــد الدينيــة في المجتمــع، علــى اختــاف صفاتهــم أو مســتوياتهم الثقافيــة.

ونظــرًا لأن النظــم الاجتماعيــة تدعمهــا جــزاءات معياريــة محــدد فهــي بالتالــي أكثــر 
ــاك  ــا. وقــد ســادت هــذه النظــم كل المجتمعــات؛ إَّل أن هن ــاء الاجتماعــي ثباتً عناصــر البن
فــرق بــن النظــم الاجتماعيــة التــي ســادت في المجتمعــات البدائيــة أو التقليديــة، وبــن 
ــا للمجتمــع  النظــم الســائدة في الوقــت الراهــن التــي تتميــز بالتخصصــات الدقيقــة، خلافً

البدائــي التــي كانــت فيــه النظــم أكثــر تداخــاً فيمــا بينهــا.
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المجتمع المحلي:  

هــو صــورة مــن صــور التنظيــم الاجتماعــي، ويشــير مفهــوم المجتمــع المحلــي بصــورة ادق 
إلــى بنــاء اجتماعــي يتســم بعلاقــات ونظــم لهــا طابــع خــاص مثــل التشــابه في التكويــن وقــوة 

العلاقــات الاجتماعيــة والقيــم المحليــة وأســاليب الضبــط الاجتماعــي.

وقــد ارتبــط مفهــوم المجتمــع المحلــي بمعــان عــدة ومتنوعــة بحســب تبايــن الأطــر 
والســياقات التــي اســتخدم فيهــا هــذا المفهــوم مــن قبــل الباحثــن والعلمــاء. وبرغــم التنــوع 
في التعريــف فــان هنــاك شــبه إجمــاع علــى تعريــق المجتمــع المحلــي مــن خــال خصائصــه 

ــي تواجــه دراســته. والمشــكلات الرئيســية الت

إذ كان )روبــرت ميكافــر( هــو أول مــن أشــار إلــى المجتمــع المحلــي وعرفــه بأنــه وحــدة 
اجتماعيــة تجمــع بــن أعضائهــا مجموعــة مــن المصالــح المشــتركة، وتــود بينهــم قيــم عامــة 
وشــعور بالانتمــاء بالدرجــة التــي تمكنهــم مــن المشــاركة في الظــروف الأساســية لحيــاة 

مشــتركة بينهــم. 

فوجودهــم في مــكان محــدد يشــير إلــى دلالات وارتباطــات مكانيــة "جغرافيــة" وإن 
كل مجتمــع محلــي ينظــر لــه موقــع خــاص مكانــي وهــم كذلــك جماعــة فيــه موقــع للعمــل 
والإقامــة يتــوزع فيــه الأفــراد بمواقــع عملهــم أو إقامتهــم داخــل إطــار الرقعــة المكانيــة التــي 
يشــغلها المجتمــع المحلــي، وعلــى هــذا الأســاس تشــكل المــدن الصغــرى والكبــرى والقــرى فــكل 
منهمــا تشــكل مجتمــع محلــي؛ رغــم مــا بينهــم مــن اختلافــات ثقافيــة أو مصالــح، فالمجتمــع 
المحلــي علــى هــذا النحــو يشــير إلــى مجتمــع مكانــي بــدءًا بالأحيــاء الصغيــرة وانتهــاءً بالعالــم 

بأســره )56(

56- صــاح العبــد واخــرون، تنميــة وتحديــث المجتمعــات الناميــة، دار المعرفــة الجامعيــة، الإســكندرية، مصــر، 
.108 ص  1986م، 
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العالم

خصائص المجتمعات الريفية والحضريةالنظرية 

ون
ـلد

 خـ
بن

ا

البداوة 

مقابل 
الحضارة 

تعــرض ابــن خلــدون في مقدمتــه الشــهيرة إلــى نشــأة المــدن 
ومواطــن التجمــع الإنســاني وحــدد خصائــص المــدن والبــدو, 
ــة وحضــر  ــن بادي ــدون هــي ب ــن خل ــد اب ــه عن ــت ألمقارن وكان
فالحضــر في عهــده يضــم المــدن والقــرى معـًـا كمــا إن الباديــة 
ــي  ــرة الت ــات في الفت ــل النمــط الشــائع في المجتمع ــت تمث كان
ــدون وقــد قــام في تصنيــف المجتمعــات إلــى  عاشــها ابــن خل
نمطــن البــدوي والنمــط الحضــري وذهــب إلــى البــدو أقــدم 
الباديــة أصــل العمــران فالبــدو  ظهــورًا مــن الحضــر وأن 
مقتصــرون علــى الضــروري في أحوالهــم عاجزيــن عمــا فرقة, 
وأن الحضــر معتنــون بحاجــات التــرف والكمــال في أحوالهــم 
وعوائدهــم فالضــروري أقــدم مــن ألحاجــي والكمالــي وســابق 
عليــة والضــروري أصــل والكمالــي فــرع ناشــي عنــه فالبــدو 
أصــل المــدن والحضــر ســابق عليهمــا , وقــد وضــع بعــض 
ــدوي عــن  ــع الب ــاس في المجتم ــا الن ــاز به ــي يمت ــات الت الصف
المجتمــع الحضــري كصفــة الشــجاعة والتوحــش والفطــرة 
عنــد البــدو مقابــل الجبانــة والخــداع والرخــوة عنــد الحضــر. 

يد
 فل

ريد
حدد العالم الأمريكي ) ريد فليد )1897م– 195م  ( صفات 
المجتمــع وقســمها إلــى قســمين، المجتمــع التقليدي"الريفــي" 
ويتصــف بأنــه ذو حجــم ســكاني صغيــر وتمتــاز فيــه قــوة 
ومعتقداتهــم   بتقاليدهــم  وملتزمــون  القرابيــة،  العلاقــة 
الاجتماعيــة ورابطهــم القبليــة والقرابيــة والالتزام بالضوابط 
الاجتماعيــة، وأمّــا صفــات المجتمــع الحضــري فإنهــا علــى 
ــر حجــم  ــاز بكب ــث تمت ــا حي ــدي تمامً ــع التقلي ــض المجتم نقي
الســكان وضعــف العلاقــات التقليديــة وقــد نظــر إلــى إن 
العامــل التكنولوجــي يقلــل مــن معــدل الوفيــات ويزيــد مــن 
ــن  ــاك عــدد مــن العلمــاء والمفكري ــى أن هن حجــم الســكان إل
الذيــن وضعــوا الأســس النظريــة بــن المجتمعــات الريفيــة 

والمجتمعــات الحضريــة.
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ت 
ربر

ه
سر

سبن

التجانس 

مقابل 
اللاتجانس

يشــير هربــت سبنســر الــى أن المجتمــع الريفــي هــو مجتمــع 
غيــر  مجتمــع  هــو  الحضــري  المجتمــع  بينمــا  متجانــس، 

متجانــس.

مين
ي 

هنر

المكانة

 والتعاقد

حــدد الفــرق بــن المجتمعــات مــن خــال مفهومــي المكانــة 
والتعاقــد فالمجتمعــات الريفيــة تعتمــد علــى المكانــة بينمــا 
المجتمعــات الحضريــة تعتمــد علــى التعاقــد حيــث أشــار إلــى 
إن البلــدان المتقدمــة تســير قــي حركــة مــن مجتمــع يقــوم 

ــد  ــى التعاق ــوم عل ــى مجتمــع يق ــة إل ــى المكان عل

كو
دبي

وا 
التقديس/  هـ

العلمانية

أشــار العالــم ) هــوار دبيكــو ( إلــى التفرقــة بــن المجتمعــات 
ــى  ــدو تقــوم ثقافتهــم عل ــأن الب ــه ب ــة بقول ــة والحضري الريفي
كل مــا هــو مقــدس , بينمــا تقــوم ثقافــة الحضــر علــى مــا 

هــو علمانــي.

ايم
كهـ

ور 
ل د

أمي

المجتمع 
الميكانيكي 

مقابل 
المجتمع 
العضوي

قسّــم إميــل دور كهــايم المجتمعــات الإنســانية إلــى نوعــن 
رئيســيين همــا: المجتمــع الميكانيكــي الــذي يســيطر عليــه 
الوجــدان الجمعــي  بشــكل عــام بحيــث يعمــل إفــراده بطريقــة 
ــاط الفــرد بالمجتمــع.  ــة وهــذا يوضــح ارتب متشــابهة ومتماثل
أمّــا النــوع الثانــي  فهــو المجتمــع العضــوي  الــذي يتصــف 
بتقســيم العمــل وهــو قائــم علــى التخصــص المهنــي والإنجــاز 
العلمــي  وينظــر إليــه دور كهــايم إلــى أنــه جســم كبيــر يضــم  
مجموعــات مــن الأفــراد والجماعــات. فالنــوع الأول يشــير 
إلــى المجتمــع الريفــي بينمــا النــوع الثانــي يشــير إلــى المجتمــع 

الحضــري. 

خصائص المجتمعات المحلية ) الريفية والحضرية(

المصــدر: اعتمــد علــى عــدد مــن المراجــع قــام في تجميعهــا واختزالهــا في جــدول 
لباحــث ا  بتصــرف 
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الظواهــر الاجتماعيــة

إلــى  الإشــارة  دون  الاجتماعيــة  الظاهــرة  عــن  الحديــث  يمكــن  لا  سوســيولوجيا 
ــم  ــى اســتقلالية عل ــا عل ــك، لقــد كان دوركهــايم حريصً ــل دور كهــايم في ذل مســاهمات إمي
ــم  ــد موضــوع العل ــام بتحدي ــة الأخــرى، إذ ق ــوم الاجتماعي ــزه عــن العل ــي تمي ــاع الت الاجتم
ــا موضــوع علــم الاجتمــاع الــذي هــو المجتمــع، والمجتمــع بهــذا التعريــف  ومناهجــه، موضحً
هــو مجموعــة مــن الظواهــر الاجتماعيــة والتــي بوصفهــا موضــوع علــم الاجتمــاع، بمعنــى 
ــة( أو )أحــوال الاجتمــاع  ــم دراســة )الظاهــرات الاجتماعي ــم الاجتمــاع هــو عل آخــر أن عل

الإنســاني( بحســب تعريــف دور كهــايم. 

ــون وأنمــاط الســلوك  ــد والقان ــادات والتقالي ــا الع ــة بأنه وتعــرف الظواهــر الاجتماعي
المتكــررة والشــائعة وهــي النظــم والقواعــد والاتجاهــات العامــة التــي ترتبــط ببعضهــا 
ــم الاجتمــاع بالابتعــاد عــن  ــا أنــه لكــي نســاعد عل البعــض )57(. ويــرى إميــل دوركهــايم أيضً
الفلســفة لابــد أن يكــون واضحـًـا ومســتقلً، فموضوعــه هــو الــذي يميــزه والمتمثــل في دراســة 

الظواهــر الاجتماعيــة )58(.

ــا إذ  ــا وخصائصه ــن أنواعه ــر ســوف نب ــة بصــورة أكث ــح الظواهــر الاجتماعي ولتوضي
لــم تكــن واحــدة حيــث تنقســم الظواهــر الاجتماعيــة إلــى عــدة أقســام بحســب وظائفهــا، 
وأهدافهــا وأبعادهــا، فهنــاك الظواهــر السياســية، والاقتصاديــة والثقافيــة، والمرفولوجيــة. 

خصائص الظاهرة الاجتماعية:

تتميــز الظواهــر الاجتماعيــة بعــدد مــن الخصائــص التــي تجعلهــا مميــزة عــن غيرهــا 
مــن الظواهــر الأخــرى كالظاهــرة الطبيعيــة، ومــن أهــم هــذه الخصائــص هــي كالاتــي:

أولً: الظاهرة الاجتماعية، تلقائية )جمعية(:

 تنبعــث الظاهــرة الاجتماعيــة نتيجــة لاجتمــاع الأفــراد مــع بعضهــم البعــض وتشــابك 
مصالحهــم واتحــاد رغباتهــم، لــذا فهــي ليســت مــن صنــع الأفــراد بــل هــي مــن نتــاج المجتمــع، 

57	 - مجد الدين عمر خيري، علم الاجتماع-النظام – البينية، مصر سبق ذكره، ص55
. محمد الجوهري وآخرون، تاريخ التفكير الاجتماعي، مصدر سبق ذكره، ص134 	58
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ويقــوم الأفــراد بمزاولتهــا بــدون أيــة تــردد مثــل ممارســتهم للمعتقــدات الدينيــة، والأخلاقية، 
وكذلــك الثقافيــة، لــذا فهــي عامــة  أو جمعيــة، لأن الظواهــر الاجتماعيــة عبــارة عــن نظــم 
وقواعد واتجاهات يشــترك في اعتناقها وتطبيقها أفراد يضمهم مجتمع، أي إنها عامة في 
حقيقتهــا، وجمعيــة في الأخــذ بهــا، وبهــذه الخاصيــة تمتــاز مجموعــة الظواهــر الاجتماعيــة، 
التــي يدرســها علــم الاجتمــاع، عــن مجموعــة الظواهــر النفســية )الســيكولوجية( الفرديــة 

التــي يدرســها علــم النفــس رغــم أنهمــا جميعـًـا همــا ظواهــر إنســانية. فالأولــى تتمثــل 

ــع مــن يضمهــم المجتمــع مــن أفــراد.  ــا أمــور عامــة مشــتركة، يشــترك فيهــا جمي بأنه
بينمــا الثانيــة هــي أمــور فرديــة يمتــاز بهــا الأفــراد بعضهــم عــن بعــض، وتجــري في داخــل 

كل فــرد منهــم.

ثانيًا: الظاهرة الاجتماعية شيئية" جبرية وإلزامية": 

ــة  ــط برغب ــي لا ترتب ــا، فه ــون خارجــة عــن إرادتن ــة تك ــي أن الظواهــر الاجتماعي هــذا يعن
الفــرد أو بمولــده أو فنــاءه الفــرد، مثــل اللغــة، فالفــرد عندمــا يولــد يتحــدث لغــة مــا، وكذلــك 
يخــرج للمجتمــع يجــد أمامــه نظمـًـا يســير عليهــا مجتمعــه في مختلــف شــئون حياتــه، فيؤخــذ 
بهــا في تربيتــه وتنشــئته، ويحتذيهــا في حياتــه، وعلاقاتــه مــع الاخريــن. وعندمــا يمــوت لا 

تندثــر معــه هــذه اللغــة مثــاً.

ــى الأشــخاص فــا يســتطيعون أن يخالفوهــا أو يخرجــوا  أي أنهــا تفــرض نفســها عل
علــى أسســها وقوانينهــا.

ثالثًا: الظاهرة الاجتماعية نسبية: 

حيــث أنهــا تخضــع لعامــل الزمــان والمــكان، ولا تظــل علــى صــورة أو هيئــة واحــدة 
الطبيعيــة. كالظواهــر 
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رابعًا: العمومية والانتشار: 

ــة  ــاء المجتمــع، وهــي ذات صبغ ــة أبن ــن كاف ــا ب ــة برواجه تتصــف الظاهــرة الاجتماعي
ــة مــن الوقــت، ويمكــن عمــل حصــر لهــا  ــرة طويل ــا مــا تتكــرر في غضــون فت واحــدة، وغالبً

ــل الأســرة. ــة بينهــا وبــن غيرهــا مث وإجــراء مقارن

خامسًا: الظاهرة الاجتماعية تاريخية: 

فهــي تمثــل حقبــة في حيــاة المجتمــع، وهــي بنــد مــن بنــود التــراث التاريخــي ومــا يرتبــط 
بــه مــن عــادات، وتقاليــد، وأعــراف مثــل ظاهــرة هيئــة الثيــاب الــذي يتصــف بــه مجتمــع مــا 

فهــي ترجــع إلــى العــادات والتقاليــد التــي كانــت ســببًا في ظهــور هــذه الملابــس.

سادسًا: الظاهرة الاجتماعية ترابطية: 

الظواهــر الاجتماعيــة مترابطــة ومتلازمــة يتأثــر بعضهــا ببعــض ويقــوم بشــرح كل 
منهمــا الآخــر، فهــي لا تعمــل بطريقــة انفراديــة أو بمعــزل عــن غيرهــا، ومثــال علــى ذلــك 

ــى مســتوى معيشــة الأســرة. ــرًا عل ــا أث ــي له ــة الت الأوضــاع الاقتصادي

كيفية فهم تطبيق الظاهرة الاجتماعية في حياتنا:

للتوضيــح أكثــر نحــاول هنــا فهــم الظاهــرة مــن خــال تطبيقهــا علــى الأفــراد، إذ تتمثــل 
الظاهــرة الاجتماعيــة بأنهــا نظــام أو اتجــاه عــام يشــترك في إتباعــه، والوقــوع تحــت تأثيــره 
أفــراد المجتمــع فهــي تختلــف إذن عــن تطبيــق الأفــراد لهــا، وســيرهم علــى مقتضاهــا، 
فالنظــام الــذي يقضــي بوجــوب الصــدق في القــول مثــاً هــو ظاهــرة اجتماعيــة خلقيــة، أو 
نظــام اجتماعــي اخلاقــي. فتطبيــق الفــرد للظاهــرة يتمثــل في تحديــد موقــف مــا، واتفــاق 
حديثــه في هــذا الموقــف مــع الواقــع للظاهــرة المعنيــة، بمعنــى أن أعمــال الفــرد هنــا ســارت 

ــا لنظــام اجتماعــي وطبــق فيــه مــا يقتضــي هــذا النظــام.  وفقً

ــة  ــاط برابطــة الزواجي ــد الارتب ــن مــن يري ــذي يقضــي بوجــوب التعاقــد ب والنظــام ال
ــى حــن  ــي، عل ــة، أو نظــام اجتماعــي عائل ــة عائلي مــع شــخص آخــر هــو ظاهــرة اجتماعي
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أن تطبيقــه في حالــة مــا، أي قيــام أحــد الزوجــن أو كليهمــا بهــذا التعاقــد، ظاهــرة فرديــة 
ــرد  ــب أن الف ــذا النظــام الاجتماعــي. ولا ري ــا له ــراد جــرى وفقً ــال الأف ــن أعم ــل م أي عم
خــال حياتــه ينتمــي إلــى العديــد مــن الجماعــات مثــل الأســرة، وجماعــة العمــل، وجماعــة 
الأصدقــاء، وجماعــة الحــزب أو المنظمــة السياســية، وغيرهــا مــن الجماعــات الأخــرى، 

ــرة أي جماعــة المجتمــع.  ــى الجماعــة الكبي ــه إل ــى انتمائ إضافــة إل

>>>


